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الفلسفيةالم،د،بئ"اركستعمقواذ..دائمنموفيا(آدة!اتصورال!!الطروؤط-ره.فحف،ائرءمبق،رابرالاشهةالمجتمعوجدانفي

م!رؤةنكل-بهاوا!دالمنطقيةء،يرتهاصىبهاسار،فبهاوتوسعا!ةصاتؤ-يالكمبما)خراكمبر،الم!.حلهـذاواللذا"ءقيالموصوضبة

بانالقولآلىيوصلناوهذا..)الانسانيمعتألمحءعرؤةالىالطبيعة،اللفردعلى،محددز"نيزداخلفيينعكسو..ورثوهاللذيالاخلافي

."-:،نيالاقالم!هعا"لملاؤجمةمعرفةالىاوصلنايالكقيه!رال!الماديالفكرالانرداراتو،المصالحاضفاوتاالبشريالمجموعءلىلمئع!!كما..

تنطلمقانيجب،قلمهلهايجتهـالكاتبحىناللتوعيةؤ(نهناومن..اللطبقي"

ومنوالروحيةالماديةوحاصبمياتهالانسانيالمجتمع"عطى،ت"حديدمناجضمعافيحتى)يظل،للمجتمعالفكليالجذراننجد،هنامن

قبالطرهذافيفيسميرالمجتمعتشدالتيالقوىملاتلمحهصبقفهمر*نلمان..اكذاوالمجالهذافيللرجعةالانسانيجر(تراكيالالف

زصمةفيلللفردالصحيحالسيرخط،بالتاللي،ترسم.ثم،داكاولما)تخلهىمنتمكنهالتبمبالدرجةلتماسكواجياالايرديونوالثباتمناللفرد

ينهبلكيما..الانسانانسانيةوتعميقالمجتمعلاثراء،والحبهباةالعمل..بهالمرتبطالمجتمعجذرء"وائبمن

الماصي،منالقائمةتمللأليةالا!الشواخصضدالكفاح-بالتالي-ننث"العلاقاتاث-،ماى،درى،العرافيالمجتمعفي،ونحن

وذيولهاللجديدوالاستعمارللاستعمارالاستغلاليةاثواخصضدهـعحتىالبعضذهنيةفيعالقةتظلالاستمماريةشبه،الاقطاءية

ودهئ!يته.،ت!تمطىتظلاللقديم4فالاؤكار،ألماضيعلاؤاتءناطلخيانج!اد!

يمكنلا(المجتمعفي،الفكربةاللقيم"جملانبل)جمةوعالتانالجد!!المجتمع!ليرتمحتىالزمنمنقترة،اللجديدالمجتمعدقلفي

-ؤجذريتغيرذلهـكيصاحبان؟يجببلوحده،بالنظرية.نض!انالضخله!"طيميسبحهـيث..الثور/ة،الفكريةباليقظهـةمتسلخابربمونان

ط:قييعيوخلمقذ.لكعلىيئرتباكيما..للمجتمعالاؤتصاديةالقاءدة..الماض!اشوائبكلمن

للمجةهءالانسانياللدؤعمصىيكمناينيدرك،اكوريةلظريةبا!-!،يرللأزمو،"-قيالحبالمجالاتمنمجالابمافيتنصبحينواكوبمهكأ

نء-تنبعثلاالايديولوجياتانندركلازنا..ية3الاشراطريقفيالاجتماجمماا"ضاخبالاحرى!و،الملائمالفكربماالمناختوؤيرفرورةباكك!بد

اؤعوفيتمتجلورلهابل..سمديابديأسماسلهاولهش،المطلق،الءرقيحصبلآتكلنتكاواسبابهاالتوعيةمادةلاستبماب،الملائم

وجهااللكاتمباخلاقيةتكون،هناومن،الاجتمابةوحياتهمالماديالناسكأالتوليبقابال3تةتحيحيتوالدفعاللغئىمن،اتخلاصهافي

..،-ملالتيوالق!يم،يتنباهأالتبالمثلعن،اربيولوجيتهءنمعبرا..لضطوراالجديدبالف!رالجديدةالحياةوتغذبمما،القديمة

..تحقيقهااجلمنويسعىتتناسبثوريةباخلاقيةالاشتراكياللكاتبيلنزماناالاولياتومن

الرؤية،اوالابصلمرحا-ةيفقدالصملانبصدقال!وليمكنوبذايولوحببئالابالتصوراتلان..الاشتراكيةوبنيتهالفكر!رصعودهمع

الاؤكارتحويلطربق،الترو!طريقوافي،المئفذ،الفاعلىيكنل3ا!،بالطبهمةعلاقاتهم))تتناولاتيوا،انف!مءن!الناف!يكونهااتى

اضطببقاكلحتتس!مقالنظريةجعلواقع..بناءجطببقيواقعالىص!قي).نجيير":هي"الخاصةطبيعتهماوانجبمضبعضهمعلاقانهماو

..بهوتغتنيؤكع!يهولانجاهاتهموتعاملهملانتاجهموتوكيد،اللحقيقيةعلاقاتهمعن(وهمياو

تسضهـدانهامع،والتوعيه"مرشدةنظريةبهـدونامى-فالعمل"."..السه"سيةاومالجيةجتالا

يجبللتوعيةيةالفياللجوانبلكن،ماديةاساساتمنالأكريةهابميتلكهـن!ا،واقعمنتنطلقالبورجواريةالايديرواوجصةفانهناومن

علىلا،مرشدةنظريةعلىاي،متماسكةفكريةاصولعلىتعتمدان!.أصورهازهااذ،،اووقي!اللحهامعيتلاءماللذيبالشكلتصوره

احيانا-ذاذهاالمرص،قىقبلمنللتخطيمعرض،مؤقتمرحليمنهاج،ةبر!الا.ظللا!اتاا!كليؤ-اسلأوباالاس!غلالتعتمداصلافيةمنانطلاقا

."للأحداثالحتميلخالتارر-!اصمة.ؤ-...
كمار..ررب!-دهفوهفهيللذا..الارباحمنكميةاوفرللكسبالسعبملعننمد

بالتأكيد--يتح!ل،عصرهلسماتيتمثلالذيالكاتبان:تلكاولمصالحالهذهتبعاتلكاوالموضوضظقةالحقب

بونانيجبلاوهنا..اللشهكطالانسانياسارااخلاقيةمس؟ولية4بوف،مباثرةيتفتق،والتض"عوراوالتصوراتالافكاراذتاجان"

فييحملوان..الوقتذاتفيولورياداعي"بل،فقطداعيةاللكاتبللفكأوهو.للناسالمادبم!والتعاملالمادي.اللنفساطءنالاولىالدرجة

مدمنرةالمباعروقفيمابكامل"ال!نغيبراراًدة"شحنات،اعمافهبينالرونحجةالا!ةوو،ا!خفكهراللذاتيانصوراعملبفانالوافعيةالحياة

.المغذي،باللجديدالحياةتذريانفييبعث."الماديلاتجاههممباضذرانبثافىايض(هيالناس

النظر،دون،جامدةنصوستطبيقيضيلاباائظريةالاسترش،دانينضغشراللذيالشيءفيراخرنشيئنايكونانيمكنلاوالشعور

خديدو،ذلكمنا)ضتائجاسننخلاصثم،للحدثالمادإقىللمس!بباتبعممق4ء:قىزخف؟ماواما،احقيقيةايرةارحيبممخملإت،مهو،الناسوجود

..الثوريللسلوكمنطقيةكنتيج!واعلوريموقفاللحبيورقىلعملب-،مذ،ولبالضرورةفهبلغموضايكتنفهابدائعمنادمغتهم

،شع.باوحي،.لي!قط،عأو،لالحياةالجانباحاديةنظرةايفان.تجريديارولوحظتها:يمكنلااًفنيالماد،قي

ا)ضقدير،فيالاهميةبالغدخطنهعسيجعلمنا،معينةحياتيةلشريحةاو)بل(عشرالثاءنالقرنماديةعنديقفللم-مثلا-مارلسان))

فيءتكاملةعبرناقصةتقديراتنا-تكوناطكيدوبا..باللئتائجثمومناخ!هلميديةاالفلىصفةبمكتس!باتقاؤراهاالامامالى-بالفلسفةدفعلمقد

تتطلب!4ممااننلاقا،الضكنتيكات!رسمفيجب.قوالتطبيالعملمجرىرباخفييمماد،قىلىابدورهافضىاللذي،ههغلمذووسيماولا،الالمانية

وابل!جافالالتفاتدونجانبمنلاجوانبهاكلمن)الظروف!افميؤ-لتطورانظريرةاي،الدياللدثيكهوالمكهـتسباتهذهواهم

..صحيح،التوعهةمنجوخلقلنايرضوفرللكيما(الاخرىللجوانب،مانيةالافالمعارفنسمبيةنظرية،صهـراوارحبهاواعمقهامظاهرها
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ووذهتجريديمكنلاوللكن..المثالليةمناخرىمظاهرجانبالىالمادية.ما.نصيةمقولاتندرجانهذايعنيلاولكن،ضرورةاأتوعيةان

الا!صاديةالقاعدةعن(للصجتمعالفوقياـبناءامنكجزء)الاخلاقية...البناءوعملية،التطيقفي،الاءورمنالممكنالىالنطردون

عواملمنتواجهالبناءعمليةاناذ(للمجتمعالتعه!همالبناء)هيوالننيالمنضكلاتتشخيصاولاويجبلامورامنالممكناتؤنهبمؤ،لسه"،هـة

يةوالفكرالماديةاللظروففيكالتباين)الكثبوالشيءاصعوباتواايعرقلةأةور!ئة(اواكحريكا)"لموعيةعملفي)ننطلقللكيماالمجتمعفيالمسهة-لمة

ال!نلءةعملهان.الخ..والادارةالتطبهقواجهزة..واخربلدبينلرسمو،الاش-ا"الهومبةالمهامادراكمنمهمكنوعيوخلق،المامالرأي

بلالانتاجوسائلمدية.أءييرعلىتقتصرالايجبا!ثوريمينوالتغييرالكاتب-بذ!ن،5هذألاله"-!؟كاملمنانطلاقاالمجتمعاخلا!ي!ةخطوط

هـاطبيعةمعيتناسببمااللحكموتركيباسالليبفيتغييراتتفورنأهوة"ء-حتم..أالموضوعيانواقعءنانعكالى"هاب!د،ا،قلءلى-

،وتطوير!الثوريةالمكاسبلحفظكيانمنالتعييرءمليةضرورةتنطلبهتحليبهةلنظرةاللكافبيحخاجا!-طببقعمايةفي،امكنواالفروربمما

..الريففيالزراعيةوالثورةالمفاهيمفيالفكريةالثورةجانبالىامكانيةالجمهـورامامحتنفهلكي،كبيرةاؤخاعوقابلية،للحي،ةديئاميكىة

عبرالاشتراكيةقطبقألتيفالاج!زة..(المدينةفيالصناعيةاثمورةواالمعوكةءمليةفي،تاموب*ةاءل،عملهامهاوالال!-المت!هربمموقفتخطكما

ثمةصكونان.يجب،ضعيفةبوتائرتسصر-مثلا-الزراء!ه!الاءملاح-0.ء،التلم

اشتراكية،اخلاقيةتمتلكبل،ودربة،ودرايةكفاءةذاتثورإ"اجهزة..اقعبالوواأتصقتصلتاكلماغنىتزدادال!طربةبانلومنانبا

..العملفيقويامعنوياوحافزا..الافءانب!ةوالمعارفوالهلومءهءالمجوذطوردةقدمو"ت-ءعتفوانها

اللكادرفي،توسعونموالىتحتاجتزلىلما،ملاكاتئاانصحيحوالمضاليةالماديةالافكاربينا!راعخلالمنتتجسدأخلاقهةة،وان

يكن،لاوللكن،الواعيلاشمتراكي2األتطببقرهنبةوالحامل،المتخصصللاقباتلاخامحةوطبب،ا)صوبةعمق،/جسدالذيهـواللصساعفان..

عنهاومستظل،الاجتماعيةاللح!ياةفوقللفكرميدان،قط،إوجدو،..نقيضمنفيهابما،المجحشمعي"

في-،يحمل،الاجتماعي،المخططيكونانيجباذ...تامااسنقلالاهـ--9بل..وءمسب،نظرياصراعاليس..هذا،المراًعان

..والاشتراكيةوالتطودالتقدملمفاهيماخلاعهاعماقه..اللطبقاتبنضالنماماالصصلممةلصيق

نا-فيجبلذا،تمامامترابطوالفلسفي؟ماعيالاجالنضالانللصيقضيتكونلمانيجب،اللكاتبواخلرقية،وعيةفاأنر،هناأومن

في،خالصةتجريداتالىفنحيلهاوجودهاشروظعنألاشياءنعزللا..عنهامست!قلبنوغير،للمجتمعا"اديةبالظروفالصلة

حشيدانهاعلىاللبشريةالطبيعةالىالنظريمكنلالانهاتولمجبةاعملية!!بررالجما!بزببنارةلمئم!الصراعفي.اسلحضنااحد!كماافالتوعبلآ

هـ"ترتبط،مئسصجم،موحدكلانمابل،اللظواهراولللاشياءعرضييرنةرالمتوذوولهم..الصهيونية:المشا!ىوالعد!ووالرجعبةالاست!مار

يتؤقفوبعض،علىب!ضهااصفيترو،عضوياارتباطااهرالطووالاشهاء..شتىببراقع

..الاخرللبعضتنرطابعضهاو*ون،بعضعلىبعفهانهقىطالانسصفاتهمنالانسانتجريمدالممكنمنفبب!!الاخلاقاما

وتجددتكاملحالهانها..دائمينوتغيرحركةحا)ةفياللطببحةان،غبةاي!،ر4مراصافيالمجتمعفياكاساخلاؤياتمجهوعمنورنهااللتكبما

ذللهك،بدون،أووتمعافياللفرداخلاقيةنكونانيمكنولا!أنينقطلاالمجضعفيدالاخلاق..المميزةاتهورر!5نامحصراخللأقيئءيىهاتنعكسىو..

الموضوعيةللشروطتبعا،دائميننجددوتغيرفي،البشريةاللطبيعةاي"ن"ظاهلىفيهافشجد،تتصارعباطنيةتتاقضطعلىالاخرىهـيتنطوبم!

اخلاق!ةعن)للتعبيرمنطلقاالفردتوعيةتكونهناومن.للا*"مع.والمادربئ

نايجب(خاصىبشكلوالكاتب)الفردؤاخللأقية،"تراكيةالا!مجنفع

ويضمحلوينمواللشيءيولدحالث،للذللكبعامتوافقتههيرهكدبحطشصسر

فهي..اوبالمج!مع،اللكاتبباخللاقيةديالكتيكيااؤرتبطاللضوعيةانو..الادابدارمئشوراتمن

فعلهاوشووطعلاقتهاوجهةمنفقطليس،اللطبيصيةاللظواهرتع،لحرأ.بن

..وزوالهاظهورهاوجهةمناايضبل،4ا"باداا035اللقرويللشماعرالاعأصير

فوكلبماازديادعمديةجردديستالمجتمعفياللكاتباخلاقييةان.لأ.طوقانلفدوىوجدتهاة

منلامضينموازهابل..اللكم!بطابعهاالكميةالتصراتفيماتحءمظ.3."))انممعبدنة

تغبلىاتالىوبالتالي،اساسيةطاهرةتغيراتالىكاةيةكمبة!تغيرات5؟.ل)"حبااعطنا

وارصحريك،الانادةو،التوعيةفيالفكريالازقاجعمليمةفيون!يس!!ة.3.الصوفيالباسطلعبدريفيةابيات

..للمجهمعالتاريرخميالمساروتعميق،عموما،اكوريالدفيؤ!ه!و.2.عيدلفوازدوارشمسيفية

عما"منعزل،ذاتهءنالتعبيرلليست،الكا.نباخللاقىةاناي02.ناحيللهلاارهرانيااًتالهئر"

تنع!.انهابل،وانسا!ةوقوميةووطنيةم!معية!أفيراتمنيح.طها.2.الراويللعدئانوالسلامالمشانق.

تخوضو..كدهالراتلأائظ!ذهوفقانعكاسىلاقها..هاوعنالممركةفي2..0اكموافلخالدوغناءحداءة*

من"كلقيراءىهـوعاباءتباره،فيهاالكامنالث-!ء"نالمعركةفينضالا؟..اللفيتوريلمحمداقربقيامنعاشق007

فيلأ!ةالاصهذهتمرحتى..الخ..وااسلكأبراتوالتالافهـار2.ماللصبورعبدلصلاحاللقديرمالفارساحلامة

لا(التوعفيعملةاثناء)الافكلارب!دهاتنطدق،عميقة،تحللة.!لبئهـ2.اهـرعيدللصلاحلكماقولى.

قيموعتن،اثسمانجةتجربةعنلتعبربل،!ومقولاتنظريرةءنكمبر02.بسيملمعينالقلبفيفلسطين.

الامامالىالدفعفيوتسهمامتوبالعدث"وضوعنننكلقاضجة02.النجمي!سنفالسطينيةكامات.

الانسطني.والوجودالعصرسماتحولالاسنقطابنحو-اًلجوعبيادر.

صب)كتاباتهخلالمنتنعكسالتياللكاتباخلاقيةقنللذا.3.حاويخليلللدكتور

نايجبكماالاخلافيالنموذروةعنتعبرانيجب(واللقببير،ااخوعبةوالثورةاللفةرسفرة

والعدالةالاخاءفيهبودالذيالانسانيالاشتراكيالمجتمععلميمهيكون.25-أبا)بيااليه!ابللعيد

والروحية.الماديةالحاصيىتفيالوفرةمإ*مع..الاجتماعية(يدت.سا)بلادبنفيالناهر.

2!طلاتفياللكاتبيصورهالذي)دلحدثاالفكريالنمويكونلا25-.الصورعيدلصلاح

من،المركبالىالبسيطمنيجريانيجب(والعصرالمجتمعاخلاةية
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،،رةالافعملفيجهداًهذامنايتطلبوباللضراورة..اللاعلىالادلى

لكي،بمجملهـاالفكريةوالتعبئةالتوصيةعملؤ!هر..والتحريكوالدعاية

!،)ذلكالمجنمعحاجةمنانطلافا،الموضوعفيالكاتبمضامينتنصب

ثاصامثصلنصئراصنفي(لامعلمايكونانالكاتبمنيستهدفونن4الذالقراءمجموعحاجة في.اللحوو-قيكأدروسه"هيرالجممنيرننعلملوقتابدات،.وهومجهلا

الصريحالرايواعطاء،اررعتفحلةومشاكلهاحاجيانهاتئحيصعملنكأ

الا!رىقوى21معبالتضامن،حلهااجلمنالعملو..فيهاالواضح

..الموحدللعملواضحب!برنامجمعهلىفقالتي

!فاذشائجبالتأ!ريحقق،الاشنرا؟يهنبينيجرجم!اللذيالحواران

...وان،للتدكلو(العاءلةالقوىوحدة)الاشتراكيينوحدةوان،الجابية

العتيق""قمبازكذءرنيفيوتوصدءـ!الاخلاظتهذءكلقجمعاككه!اثرااواصراللكا.لبيتمثل

الطفيهوالسحنةعمدبهةف--يصوردكيما..موحدةهدفيةوفي،واصدفوي"صب

فيهارو!،كشلماليل:ل"لحاهاالسبلانجحءنبيروالتهالمشكلةحقيقة،المتبادلالاخويالنقد

دواليهات،قيدزجياهـلمرأؤء،-يتوه،واضحةغيرمضببةتعميماتفيابىخلانلا..

الشجرتحت(الا!لامونطلق،ا؟وبمبةافيالادائجةطبيعتهالموضوعويفقد،ا!دفويضكسراللفكري

الزصرادصودصنحضصأل!لكا..والبناءوالمعركة

...يثبتمابهن،واللقديمالحديثبيناللصراع،الاضدادصراًعان

،**والسياسة،والفاسفة،والاخلاق،الثهـقافةفي)ي!نهزمماوبين،حيا"ة،

درب"علىالماشيرانتديااحياةافانهنامنو..النمولعمليةاللبافىالمضمونهو(الخ....

صنيبمنالمنعكسةالظاهرةالعملهةالئتاجاتفيهتتجلىالذيالميبمانهني

اصرقفىير-رصرالا.(ودعوتهاخلاقيته)الكاتبشخصيةفيالنمودعمليةالباطنالمضمونا

.......دصاللكتابات،الميتافيزيقيةالفلمفةالمذاهببهتقومالذيا!عصران

دصصنجمما!لىاصثيه!نص-ليهـوالمشيءلامنيخلدصاللذي،الغيبيالطمليالتفكيرعلى،الفكرية

ظبهماطىرصفي!ايدورويبقىالعواللمهذهحولالاصحةلامسائلويورد،مجردة

ضئيلسراجالاخرىرصفيوصدوللف،انتهىقد،العصرذلكان..ايخ..لاهوتيةتحديداتفي

عليلز--جمورنءلمصهاخشى..ا)ءار،غعجلةواوقافالماضبماعادةيريدوناللذينكلالحه،ةتخطت

!،*وندرس،اللظافرةالتقدميةاللعربية+بىةالمسنشخصانلأيجباذنا

درله:ءلىالشالراث!تلى-نونزيحونغنيها،المرحلةنعمق!لك،الاشراكيالفكرجذورحتى
هـ...-ء..وهناك!،عاللقةزاللتماالليالفكريةالشوائب

قلبهور-نيأكل،الخاصة4كلمهيقولان"الكاتب"بهيريدالذيالزمنان

الدافقينبوعهمنبيشريجبالاخر،نوان،شيءكلفيوحيدموجودانهخبتانأويحاول

العاصفهفيضاع(رفيقااذكرمايموتالكا.نبهذا،الخصوصيةوهذه،التوحدبهذالهيعنزفواان

ريقيبقولمجفينبوعهووا!عالمجتمعص؟ةمن،اخلاقيتهوتنعد!،وعيهوحياتهنندمجلم

.......المجموعهذاضمنموجوداكونه
العابىحلمه

لقالطرونتموككرالرصلا!ىتوتاللعشراللسنواتمئدالؤديةالانتلقاديةاقعيةالوادباءحصىطاقةقد

تواجه.التيالاسعاسيةلالمةاان.فرديتهمالحاليقرننافبمالاخ!رة

***خصوصيت"اخضاعءهمةهيالل!اعدالعربيمجتمعنافياللكاتب

اربايىوصمازكيحنفظانعلى)الاشتراكيبالمسادالاندماجمهمةهي،لل!.وميات

بنطايى""اذكصنلملأؤ-كأوباخمشماسكفكرعنذللكخللمنيعبرلكيماالمتماسكةينت!خصبيته

.!والبئس،ءالتحولللعمليةلتسامقاألوجوديعيانمهمةهيثم(متماسكة

لياوحمماالنناءسصووجهل!..ديناميكهافاعلاموجهادورهويكون،اللجديدالعربيالمجتمعفي

الصرخصلالاًزى!وحدههوتناقضاتهتتاكلهالذيالعاللم،الرأسماليالعالمان

الطريقشعابافيوجهيأضعتضدانض،"!اللغلالسلمر،تميببز2دونالنوات.4فب"راكمتاللذي"

***ؤشينطلبلاكذللك،و،حدهااللعمليةالقيمةهو،اللحقي!قةمعياركون

رؤ!قبامعذصنةحسابهمنيطرجانذاكاوالكاتبهذامنالاشنراكيالبناءمجتمع

الرصبى-هىفصنءرص!لس!هيالوعيئاخلاقيةان..والبنلءالنوع!ةوو"فيالفعليوائب4
ص.......دورصادراكمجرىالانسانيالكاتبجياةعمليةلمجرىاللضرورياالانعكاس

...ترحالييومفيحملضهجلياكأمهمةام!مالازسانالكلأ.لبان..ريخالظصنععمليةفيالانسان

الغب،بإكولنوقد..بهحدقللكيما،الظافرةالتق!ميةالمسهبىةوفيالمجتمعفيمكانهيدركان!ط

اك-جابفياغتةأما،كانس!واكاراغالمجشمعقوانينيسصوعبلكيماو..بحقوالثوريالداعيةإبمون

..وتطبيقا،فكلا،الاشتراكهةيخممانمهمةاًمامفهو..اةوالحب

ء!شانصنا.حتميتاريخيمسارالاشتراكييةلان

الجزالألريمحمدبغداد
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